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175838 ‐ أساء لدين اله ف كلامه دون أن يقصد الإساءة ، فهل له من توبة ؟

السؤال

عندي سؤال يحيرن هذا السؤال هو ما حم من يتلفظ بلمة لا يقصد الإساءة للإسلام ، علما أن هذا الأمر قد حدث مع ؛ هل

يعتبر من تلفظ بها كافرا ؟ وإذا كان كذلك : هل من أمل للتوبة ؟ وكيف يتوب بارك اله فيم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

ء أشد علات ، ولا شالمسلم أن يراقب لسانه ويحتاط لدينه فلا يتلفظ بما يضره ولا ينفعه ، وآفات اللسان مهل الواجب عل

المرء من لسانه ، قال اله تعال : (ما يلْفظُ من قَولٍ ا لَدَيه رقيب عتيدٌ ) سورة ق /18 .

وروى البخاري (5996) ومسلم (5304) عن ابِ هريرةَ انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ( انَّ الْعبدَ لَيتَلَّم بِالْلمة ما

يتَبين ما فيها يهوِي بِها ف النَّارِ ابعدَ ما بين الْمشْرِقِ والْمغْرِبِ ) .

مدَكحنَّ اا ) : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمارِثِ قال : سن الْحل بَِوروى الترمذي (2241) وصححه عن ب

ةملْبِال لَّمَتلَي مدَكحنَّ ااو . لْقَاهي موي َلا انَهوا رِضبِه لَه هال تُبفَي لَغَتا بلُغَ منْ تَبا ظُنا يم هانِ الورِض نم ةملْبِال لَّمَتلَي

. ( لْقَاهي موي َلا خَطَها سبِه هلَيع هال تُبفَي لَغَتا بلُغَ منْ تَبا ظُنا يم هال خَطس نم

وصححه الألبان ف " صحيح الترمذي " .

نم رِيءب ّنا قَال نم ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : قَال بِيها ندَةَ عيرب نب هدِ البع ن(3712) ع وروى النسائ

اسَم فَانْ كانَ كاذِبا فَهو كما قَال ، وانْ كانَ صادِقًا لَم يعدْ الَ اسَم سالما ) .

صححه الألبان ف الإرواء (2576) .

وروى الترمذي (2541) عن معاذ بن جبل رض اله عنه أنه قال للنب صل اله عليه وسلم : يا نَبِ اله وانَّا لَمواخَذُونَ بِما

نَتَلَّم بِه فَقَال : ( ثَلَتْكَ امكَ يا معاذُ وهل يب النَّاس ف النَّارِ علَ ۇجوههِم او علَ منَاخرِهم ا حصائدُ الْسنَتهِم ؟ ) .

صححه الألبان ف " الصحيحة " (1122) .

ثانيا :

إذا تلم العبد بلمة منرة ، مما فيه إثم أو عصيان ، أو تضمنت إساءة لدينه ، أو له ، أو لرسوله صل اله عليه وسلم ؛ وهو

لا يقصد أن يتلم بشء من ذلك ، بل سبق بها لسانه دون أن يقصد إل نطقها ، أو أكره عل قولها ، أو نحو ذلك مما يقال فيه
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) : ه تعاله لعباده عنه ، ووضع عنهم إثمه ؛ قال اللمة ؛ فمثل هذا قد عفا الن يقصد أن ينطق بنفس اللم لم يإن المت :

ربنَا  تُواخذْنَا انْ نَسينَا او اخْطَانَا ) البقرة/ 286 .

نزَ عاوتَج هنَّ الا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه قَالال رض ِفَارِيالْغ ٍذَر ِبا نوروى ابن ماجة (2043) ع

. ( هلَيوا عرِهُتا اسمانَ ويّسالنو الْخَطَا تما

صححه الألبان ف "صحيح ابن ماجة" .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

قَعا يم الثَّان ,  وارٍ ، اياخْتدٍ وقَص نا عمل اعنَّ الْف , مَسف اصدَّ نعنْ يا غنْباء : يلَمض الْععب يل , قَاللدِيث جح وهو "

عن خَطَأ او نسيانٍ او اكراه ؛ فَهذَا الْقسم معفُو عنْه بِاتّفَاقٍ. وانَّما اخْتَلَف الْعلَماء : هل الْمعفُو عنْه اثْم او الْحم او هما معا ؟

وظَاهر الْحدِيث اخير , وما خَرج عنْه كالْقَتْل فَلَه دليل منْفَصل " انته من "لفتح الباري" (5/161) .

وقال علماء اللجنة :

" معناه : أن اله تعال أكرم نبيه محمدا صل اله عليه وسلم ف أمته ، بأن لا يؤاخذ أحدا منهم ارتب محظورا ، أو ترك

. آثما " انته مه تعالح ون بذلك فواجبا ؛ خطأ أو نسيانا ، لا ي

"فتاوى اللجنة الدائمة" (4 /401) .

ثالثا:

من تلم بلمة فيها إساءة أو إثم ، أو ردة والعياذ باله ؛ وهو يعلم ما ف هذه اللمة من الإساءة أو الإثم أو الردة ؛ إلا أنه لم

يقصد أن يرتد بذلك ، إنما تلم بها عل وجه العبث ، أو اللهو واللعب والسخرية ، أو لنيل شهوة أو غرض من أغراض الدنيا :

قُل بنَلْعو نَّا نَخُوضا كنَّما قُولُنلَي ملْتَهاس نلَئو ) : ه تعالأنه هازل غير جاد . قال ال م ما نطق به ، ولو ادعوقع عليه ح

ابِاله وآياته ورسوله كنْتُم تَستَهزِىونَ *  تَعتَذِروا قَدْ كفَرتُم بعدَ ايمانم ) التوبة / 65 – 66 .

يقولون عند الاعتذار : إنما نتلم بلام لا قصد لنا به ولا قصدنا الطعن والعيب .

فقال اله تعال : ( قل ابِاله وآياته ورسوله كنْتُم تَستَهزِىونَ * لا تَعتَذِروا قَدْ كفَرتُم بعدَ ايمانم ) فإن الاستهزاء باله وآياته

ورسوله كفر مخرج عن الدين ؛ لأن أصل الدين مبن عل تعظيم اله وتعظيم دينه ورسله ، والاستهزاء بشء من ذلك مناف

لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة .

"تفسير السعدي" (ص 343-342) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

ه " انتهفر أحد إلا ما شاء الون كافرا ؛ إذ لا يقصد البذلك وإن لم يقصد أن ي فَروبالجملة : فمن قال أو فعل ما هو كفر ك "

من "الصارم المسلول" (ص 184) .

وقال ابن نجيم رحمه اله :

" قَادِهتبِاع اربتاع و لْنْدَ الع فَرا كبع وا ِازفْرِ هْال ةملِب لَّمَت نم "

"البحر الرائق" (5/134) . وينظر: "الفتاوى الهندية" (276-2/275) .
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وقال علماء اللجنة الدائمة :

" من استهزأ بدين الإسلام أو بالسنة الثابتة عن رسول اله صل اله عليه وسلم كإعفاء اللحية وتقصير الثوب إل العبين أو

إل نصف الساقين وهو يعلم ثبوت ذلك ‐ فهو كافر ، ومن سخر من المسلم واستهزأ به من أجل تمسه بالإسلام فهو كافر ؛

.انته " ( مانيمدَ اعب تُمفَروا قَدْ كتَذِرونَ * لا تَعزِىتَهتَس نْتُمك هولسرو هاتآيو هبِالا قُل ) :ه عز وجللقول ال

"فتاوى اللجنة الدائمة" (2 /44) .

وسئل علماء اللجنة :

بعض الناس يقول اللام قد يؤدي إل الفر أو الفسق ، ويقول : إنن أمزح ، فهل مزاحه به صحيح ف رفع الحرج أم لا ؟

قُل بنَلْعو نَّا نَخُوضا كنَّما قُولُنلَي ملْتَهاس نلَئو ) : ه تعالفأجابوا : " يحرم المزح تحريما شديدا بما فيه كفر أو فسق ، قال ال

ابِاله وآياته ورسوله كنْتُم تَستَهزِىونَ * لا تَعتَذِروا قَدْ كفَرتُم بعدَ ايمانم ) … الآية ، وتجب التوبة من ذلك العمل والاستغفار ،

عس اله أن يتوب عل فاعله " انته من "فتاوى اللجنة الدائمة" (2 /50) .

وأما إن كان قائل ذلك جادا ، قاصدا لما يقوله ؛ فالأمر فيه واضح ، ووقوع مقتض كلامه عليه مما لا يحتاج إل شرح وبيان .

رابعا :

الواجب عليك الآن أن تتوب إل اله توبة نصوحا ، إن كنت وقعت ف شء من ذلك عن قصد إل نطقه ، وذكر لمعناه ، فتب

إل اله تعال ، وأمسك لسانك عن مثل ذلك مما يغضب ربك ، واندم عل ما سلف من ذلك ، وحاذر منه فيما يستقبل من

نبذْهنَاتِ يسنَّ الْحا لاللَّي نزُلَفًا مارِ والنَّه َفةَ طَرَالص مقاثر منها : ( وبالطاعات ، واست ه تعالال أمرك ، وأقبل عل

السيِىاتِ ذَلكَ ذِكرى للذَّاكرِين * واصبِر فَانَّ اله  يضيع اجر الْمحسنين ) هود/115-114 .

وينظر جواب السؤال رقم (7810)، (42506) .

ولا تيأس من روح اله وإن عظم ذنبك وفحش جرمك ، فإن اله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات .

: ه تعالوتذكر دائما قول ال

( قُل يا عبادِي الَّذِين اسرفُوا علَ انفُسهِم لا تَقْنَطُوا من رحمة اله انَّ اله يغْفر الذُّنُوب جميعا ) الزمر/ 53 .

ويراجع جواب السؤال رقم : (101873) ، (174401) .

واله تعال أعلم .
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